
 
 
 
 
 
 
 



 2 

 بســـــــــم الله الرحمن الرحيم
 التربية الخلقية فى القرآن الكريم 

 
الحمد لله المستغنى بنفسه عن خلقه والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذى أرسله ربه رحمه 
للعــالمين و ولعلــه أســوة حســنه لمــن  ــان يرلــو الله واليــوم اًخــر وذ ــر الله   يــرا  و ور ــى الله 

لى عـن آلـه الكـرام البـررة وأصـحابه اءتقيـاي اءوفيـاي الـذين تخلفـوا بخلقـه صــلى الله تبـار  وتعـا
عليه وسلم عن معرفة بقدره وتقدير لف له و مسـتنيرين فـى ذلـ  ب تـاا الله العايـا الـذى  ـ د 

نـ  لعلـى خلـق ع له بالخلق العظيم فى ظـيم   و ورحـم الله أسـلافنا الصـالحين قوله الكريم : ) وا 
لاي   سبيلا و و ـ ر الله ل ـيوخنا اًلـوا ب م فى ذل  الم مار ما استطاعوا إلى ذلالذى ت ب 

حسن صنيع م فى إر ادنا وتولي نـا إلـى طريـق القـوم بالمقـاف والفعـاف والحـاف ابتغـاي ولـه الله 
تعــالى و ــم : ســادتواءقربون ســيدى صــاحا طريقتنــا الخليليــة الغــو  الحــا  محمــد أبــو خليــ  

بالاقــاايق و وخليفتــه ســيدى القطــا ال ــيم عبــد الســلام الحلــوانى ســاكن  ســاكن  ــريحه الا ــى
 ريحه المنير بالقا رة و سيدى القطا ال يم على عق  ساكن  ريحه المبار  بالإسـ ندرية و 

 أما بعد .
 اءخلاق النبوية :

فقد سئلت أم المـممنين السـيدة عائ ـة ر ـى الله عن ـا و  يـخ  ـان خلـق رسـوف الله صـلى الله 
 يه وسلم فقالت و ى الفقي ه الحلة و الذ ية العبقريةعل
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مة م ل ا فى العلم :  ان خلقة القرآن و أى أنه تأدا بأدا القرآن التى لم تنلا أ اللألمعيةو

والتامه ولم يتلاوا حدوده و وما أروعه من قوف سديد و فقد ألملت خلقه العظيم صلى الله 
ت يق فى تفصيل ا الكلمات و وتحتا  فى استيعاب ا إلى عليه وسلم فى  لمة واحدة 

 المللدات . 
وسأحاوف فى محا رتى  ذه أن أك خ لكم و ما وسعنى ل دى ال عيخ و بعض الخطوط فى 

الله و فأقوف ومنه   اي لوانا تل  اللامعة و ولعلى أعود إلى غير ا فى محا رات لاحقة إن
 سبحانه العون والتوفيق . 

 خلاق :الإسلام واء
 إن الدين خلق و فمن ااد علي  فى خلقه فقد ااد علي  فى دينه و وقد عرف السادة الصوفيه

من    خلق دنى و واءخلاق الكريمة ل ا و فقاف الدخوف فى    خلق سنى والخرو   التصوف
طرفان و طرف فى لنا الله تعالى و وطرف فى لنا الناس و والطرف اءوف  و اءساس الذى 

يه الطرف ال انى و ءن حسن معاملة الله يمدى حتما إلى حسن معاملة الناس لرا يقوم عل
 الناس سبحانه . 

و اتان ال ـ ادتان  وأساس الإيمان  و ال  ادتان ال ابتتان : ) لا إله إلا الله محمد رسوف الله  
  ما دعامتا الإسلام الذى ارت اه الله دينا  
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ومــن يبتــر غيــر   مــا قــاف تعــالى )  1)الى : ) إن الــدين عنــد الله الإســلام  بــاده و فقــد قــاف تعــلع

مـا نـاف مـن القـرآن الكـريم وأوف   2)منه و و فى اًخـرة مـن الخاسـرين  الإسلام دينا  فلن يقب  
 و قوله تعالى : ) اقرأ باسم رب  الـذى خلـق خ خلـق الإنسـان مـن علـق خ اقرأوربـ  اءكـرام خ 

 .  3)علم الإنسان مالم يعلم  الذى علم بالقلم خ 
و و توليه من الله تعالى يعلمنا به أن نر ن إليه فى علمنا وعملنا و ءنه سبحانه خالقنا 

 ومعلمنا مالم ن ن نعلم و ولولا تعليمه ما  ان علمنا و ولولا علمنا ما  ان عملنا .
ة وخالق خالق الحيا أن مماتنا منه و ف و سبحانه أن حياتنا منه و علمنا  ذل و ما علمنا 

و و  خ لنا عن ح مته فى الحياة والموت فقاف تعالى : )  تبار  الذى بيده المل  و و  الموت
 م أحسن عملا و و العايا لذى خلق الموت والحياة ليبلو م أيعلى     ئ قدير خ ا

 .  4)الغفور  
 ح مة ولودنا :

 نا فقاف تعالى :ريده منا فى حياتوبين لنا سبحانه ما  و العم  الذى ي
                                                 

(1)
  من سورة آل عمران . 19آيه  

(2)
 من سورة آل عمران  85آية  

(3)
 من سورة العلق .  5-1من  الآيات 

(4)
 من سورة الملك . 2و 1الآيتان  
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وما خلقت اللن والإنس الإيعبدون خ ما أريد من م من راق وما أريد أن يطعمون خ إن الله 

 لا ليعرفون . قاف ابن عباس فى معنا ا ا  1) و الرااق ذو القوة المتين  
 

 الروح :
مـا ن ـ د ه فـى السـادنا ولا نـراه بأعيننـا إنلنا الله تعالى على سـر عظـيم ر بـوبالحياة والموت د

ففى ولوده نتحر  ونف ر وندبر و وبخروله من ألسادنا فى النوم أو المـوت ت مـد  آ اره فينا و
 أع امنا فلا حر ة ولا تف ير ولا تدبير و وذل  السر  و الروح و والروح من أمر الله .

نـا بعـد ولع  سبحانه نومنا مذ را بموتنا عند انت اي اءل  و ولع  يقظتنا بعد النوم مـذ ره ببع 
مظ را بذل  للعيان قدرته علينا وسلطانه فينا فقاف تعـالى : ) الله يتـوفى اءنفـس حـين الموت و 

 ألــ  موت ــا والتــى لــم تمــت فــى منام ــا فيمســ  التــى ق ــى علي ــا المــوت ويرســ  اءخــرى إلــى
 .  2)ًيات لقوم يتف رون  ذل  مسمى إن فى 

ذا مـا يسـ   لنـا الاستمسـا  بمـا اعتقـدناه مـن ومن ذل  آمنـا بـالروح غيبـا  دون أن نرا ـا و و ـ
ولـود الله بالغيـا ودون أن نــراه بـاءعين و والإيمــان بـه بالغيــا يتبعـه الإيمــان بسـائر الغيبيــات  

 من البع  واللنة والنار وال واا 
 

                                                 
(1)

  من سورة الذاريات .   58- 56الآيات من  
(2)

 من سورة الزمر . 42الآية   
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والعقاا و ولذل  ول نا سبحانه إلى التف ير فى انفسنا ولع  ذل  التف ير مدخلا للإيمان فقاف 
 : ) وفى أنفس م أفلا تبصرون   . تعالى 

 الطيبات والخبائ  :
رم لنا أسباا الحياة وأح  لنا الطيبات و ى لا تعد ولا تحصى و وح و ما خلقنا الله سبحانه خلق

آمنـوا  لـوا مـن  إذا قيست بالطيبات فقاف تعالى : ) يا أي ـا الـذينعلينا الخبائ  و ى قليلة لدا 
إن  نــتم إيــاه تعبــدون خ إنمــا حــرم علــي م الميتــه والــدم ولحــم  طيبــات مــا راقنــاكم وا ــ روا لله

الخنايــر ومــا أ ــ  بــه لغيــر الله فمــن ا ــطر غيــر بــاي ولا عــاد فــلا إ ــم عليــه إن الله غفــور 
 وذل  من اختباراته التى يميا ب ا المطيع من المعاصى والمحسن من السئ .  4)رحيم  

  فالة الراق :
ه عن معرفة الراق  من لنا سبحانه أرااقنا  ما  ـمن ا لسـائر ولئلا ي غلنا الراق والسعى في

دواا اءرض فقـــاف تعـــالى : ) ومـــا مـــن دابـــة فـــى اءرض إلا علـــى الله راق ـــا ويعلـــم مســـتقر ا 
ومن ذل  تعلـم أن الـراق المقـدر ءحـدنا لا يعطـى لسـواه و   2)ومستودع ا    فى  تاا مبين  

تاه الله من الراق بأنواعه مـن المـاف والبنـين واللـاي فلا مح  إذن ءن يحسد بع نا بع ا  ما آ
 والعلم وغير ذل  . 

 إرساف لرس  :
                                                 

(4)
 من سورة البقرة . 173و  172الآيتان   

(2)
 من سورة هود  6آية  
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ــاد فــى معرفــة رب ــم وا أرســ  ل ــم يمــان وبســائر الإيمانيــات الغيبيــة لإولتيســير اءمــر علــى العب
والفعــ   وا ل ــم ســب  الوصــوف لمعرفتــه بــالقوفســبحانه الرســ  الكــرام فــدلو م عليــه تعــالى وبينــ

الرسـالات السـماوية بالرسـالة المحمديـة و ي ون علـى الله حلـه بعـد الرسـ  و وخـتم  لاوالحاف لئ
فكانت أ م  الرسالات وأوسع ا ءن ا لايت للنـاس  افـة بعـد أن  انـت الرسـالات قبلـه إقليميـة 
أو قومية محدودة و ويقوف سبحانه وتعالى فى عمومية الرسالة المحمدية ) ق  يـا أي ـا النـاس 

  إلي م لميعا  الذى له مل  السـموات واءرض لا إلـه إلا  ـو يحيـي ويميـت فـ منواإنى رسوف الله
ــ ــذى ي ــى اءمــى ال ــالله ورســوله النب ــدون  ب ــم ت ت ــوه لعلك ــه واتبع ــم يبــق    1)ممن بــالله و لمات فل

تخلخ عذر فى تخلفه عـن ربـه و فقـد عرفـه الله أن اتبـاس الرسـوف صـلى الله عليـه وسـلم  ـو مل
دا الله الرسالة المحمدية بالقرآن الكريم و و أعظم المعلاات وأبقا ا علـى د أيقسبي  الا تداي وو 

بالعلا دائم على رسالته صـلى الله عليـه وسـلم ل ـم ولمـن الامن و وقد تحدى به الإنس واللن 
 لايوا من بعد م إلى يوم القيامة .

 القران الكريم وا ره : 
                                                 

 من سورة الأعراف . 158آية  (1)
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ة القـرآن الكـريم فيقـوف معلـا   ربـه عليـه فـى  ـفويقدر مولانا رسوف الله صلى الله عليه وسـلم 
نمـا إلا أوتـى مـا م لـه آمـن عليـه الب ـ صلوات الله عليه وعلى آله ) ما مـن اءنبيـاي نبـى ر و وا 

وقـد بلغنـا يـوم القيامـة   و  تابعـا فـأرلوا أن أكـون أك ـر م ان الذى أوتيته وحيـا  أوحـاه الله إلـى 
 .  و وفص  لنا فى سنته ما ألم  القرآن من اءح ام هصلى الله عليه وسلم القرآن  ما أناف إلي

ــين ســبحانه أن اءمــة  ــد ب ــر اءمــم وأعظم ــا  ــرفا  و وق ــه أكب ــرآن الكــريم  انــت أمت وبف ــ  الق
يمـان بـالله تعـالى : ) نـتم خيـر أمـه مر بـالمعروف والن ـى عـن المن ـر والإتميات بـاءالمحمدية 

 .  1)من ر وتممنون بالله  اخرلت للناس تأمرون بالمعروف وتن ون عن ال
م اءخــلاق علــى مــن    ــر و إنمــا  ــان فــى  ــذه اءمــة لتقــويواءمــر بــالمعروف والن ــى عــن المن

وقـد بلـر فـى   برسـوف الله صـلى الله وعليـه وسـلم الدين الحنيخ حتى يت به المممن فى أخلاقه
نـوأ خلقه الغاية التى أحب ا الله منه  و   2)  لعلـى خلـق عظـيم  نى عليه ب ا فى قوله الكـريم )وا 

وقد قيض الله للأمـر بـالمعروف والن ـى عـن المن ـر أئمـة فـى  ـ  ليـ  حلا ـم بم ـارم اءخـلاق 
 النبوية لي ونوا قدوة لغير م. 

 أخلاق نبوية :
 و ان من خلقه صلى الله عليه وسلم الحياي و والسخاي و والتو   و والر ا و

 و                                   والمداراة والرأفة و والرحمة لعفو و والصفح ووالصبر و وا والذ ر و وال  ر و والحلم و
                                                 

(1)
 من سورة آل عمران . 110آية  

(2)
 من سورة القلم . 4آية  
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والســــماحة و والقــــوة و  واللــــود والوقــــار و والتوا ــــع و والافتقــــار و والنصــــيحة و والســــ ينة و
والقناعـــة و والخ ــوس و والخ ـــية و و والصـــدق و والا ــد  والرفـــق و والإخــلا  و وال ــلاعة  و

 و والخوف و والرلاي و والت لد و والعبادة و والل اد ل يبة ووالدعاي و والب ايوا و والتعظيم
 و والملا دة و و   ذل  مما حض عليه القرآن الكريم ودعا إليه.

و وقـد مـن الله بـه علينـا لنترسـم  اءعلـى وصاحا الخلق العظيم صلى الله عليه وسلم  و الم ـ 
بعـ  فـي م رســولا مـن أنفسـ م يتلــو  ى المــممنين إذلقــد مـن الله علـ خطـاه إذ يقـوف سـبحانه : )

ن  انوا من قب  لفى  لاف مبين    .  1)علي م آياته ويا ي م ويعلم م الكتاا والح مة وا 
إلي ا الله تعالى فى  هءخلاق الم لى التى ول وقد تخلق الرسوف العظيم صلى الله عليه وسلم با

نتـدبره ونعمـ  بـه  مـا  ـان يفعـ  رسـوف الله صـلى فولا علينا أن نقرأ القرآن و  القرآن المليد و
بنــوره إلــى الصــراط المســتقيم الله عليــه وســلم وأصــحابه الكــرام ومــن والا ــم بدحســان و فا تــدوا 

لقوله تعالى : ) قد لاي م من الله نور و تاا مبين خ ي دى بـه الله مـن اتبـع ر ـوانه  مصداقا
. ولقولـه   2)نه وي دي م إلى صراط مسـتقيم  سب  السلام ويخرل م  من الظلمات إلى النور بدذ

 سبحانه ) إن  ذ القرآن ي دى للتى  ى أقوم 
                                                 

(1)
 من سورة آل عمران . 264آية  

(2)
 من سورة المائدة . 16, 15آية  
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ويب ر المممنين الـذين يعملـون الصـالحات أن ل ـم ألـرا   بيـرا  خ وأن الـذين لا يممنـون بـاًخرة 
نـاف  و وقد بين سبحانه  يفيـة تـدبره والتـأ ر بـه فقـاف تعـالى : ) الله  1)أعتدنا ل م عذابا أليما  

أحسن الحـدي   تابـا  مت ـاب ا  م ـانى تق ـعر منـه للـود الـذين يخ ـون رب ـم  ـم تلـين للـود م 
ه ومـن ي ـل  الله فمـا لـه مـن وقلوب م إلى ذ ر الله ذل   دى الله ي دى به مـن ي ـاي مـن عبـاد

 .  2) اد  
 

صـدر النـاس وقد بين القرآن الكريم للناس بللاي ما سي ون يـوم القيامـة فقـاف تعـالى ) يومئـذ ي
 . 3)أ تاتا  ليروا أعمال م خ فمن يعم  م قاف ذرة خيرا  يره خ ومن يعم  م قاف ذرة  را  يره  

 
مولانــا رســوف الله صــلى الله عليــه وســلم  ــو ســبي  محبتــه تعــالى  مــا بــين القــرآن أن الاقتــداي ب

ذنـوب م والله  كـمب م الله ويعفـر لإن  نـتم تحبـون الله فـاتبعونى يحبـ قـ  ومغفرته للمـممن فقـاف )
 .  4)غفور رحيم  

وقد احا مولانا رسوف الله صلى الله عليه وسلم ربه ب لياته ولائياته وآ ره علـى  ـ   ـىي فلـم 
 ير ن إلى دنيا فانية و ب  بذف أقصى ل ده للآخرة لعلمه أننا خلقنا للآخره لا للأولى و وأن 

 انا  ذه ممر وليست بمقر و وعلمنادني
 ـان سـيد العـالمين وأميـر اءنبيـاي إذا ارفون : ممرنا لمقرنا و ويقوف العمن  بمسلكه  يخ نأخذ

والمرسلين مع عصمته من الذنوا أمره الله بـالر وس والسـلود و فكيـخ يطمـع فـى الوصـوف مـن 
                                                 

(1)
 من سورة الإسراء .  10,  9تان الآي 

(2)
 من سورة الزمر . 23الآية  

(3)
 من سورة الزلزلة . 8 – 6الآيات من  

(4)
 من سورة آل عمران . 31آية  
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ليس له محصوف و و م ي يرون بقـول م  ـذا إلـى قولـه تعـالى : ) أقـم الصـلاة لـدلو  ال ـمس 
إن قـرآن الفلـر  ـان م ـ ودا  خ ومـن الليـ  فت لـد بـه نافلـة لـ   ن الفلـرآإلى غسق اللي  وقـر 

 .  1)محمودا    عسى أن يبع   رب  مقاما  
 

 :القواطع 
ــنفس وال ــيطان وا ــه أربعــة : ال ــارفون إن أعــداي المــممن التــى تقطعــه عــن رب ــدنيا ويقــوف الع ل

 رنا وحذرنا من تل  القواطع اءربعة .والناس و والقرآن الكريم يبص
عالى فى الـنفس : ) قـد أفلـح مـن ا ا ـا خ وقـد خـاا مـن دسـا ا   وقـاف فـى ال ـيطان : فقاف ت

 .  2)) إن ال يطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حابه لي ونوا من أصحاا السعير  
  3)دون عرض الدنيا والله يريد اًخرة والله عايا ح يم  وقاف فى الدنيا : ) تري

                                                 
(1)

 من الإسراء . 79,  87الآيتان  
(2)

 من سورة فاطر . 6آية  
(3)

 من سورة الأنفال . 67الآية  
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ن والـده رب م واخ وا يوما لا يلـاى والـد عـ ) يا أي ا الناس اتقوا وقاف فى الناس قوله الفص  :
ولا مولــود  ــو لــاا عــن والــده  ــيئا إن وعــد الله حــق فــلا تغــرن م الحيــاة الــدنيا ولا يغــان م بــالله 

 .  1)الغرور  
 م ف المممنين والكافرين :

يقوف سبحانه : ) فـدذا ويح ى القرآن الكريم ما ي ون من م ف المممنين والكافرين يوم القيامة ف
ــت موااينــه فأولئــ   ــم  ــذ ولا يتســايلون خ فمــن  قل ــلا انســاا بيــن م يومئ ــم فــى الصــور ف نف
ــح  ــدون خ تلف ــذين خســروا أنفســ م فــى ل ــنم خال ــ  ال ــه فأولئ المفلحــون خ ومــن خفــت موااين

نـا ولو  م النار و م في ا  الحون خ ألم تكـن آيـاتى تتلـى علـي م فكنـتم ب ـا تكـذبون خ قـالوا رب
ئوا ا فدن عدنا فدنا ظالمون خ قاف اخسغلبت علينا  قوتنا و نا قوما  الين خ ربنا أخرلنا من 

في ا ولا تكلمون خ إنه  ان فريق مـن عبـادى يقولـون ربنـا آمنـا فـاغفر لنـا وارحمنـا وأنـت خيـر 
أنسو م ذ رى و نتم مـن م ت ـح ون . إنـى لـايت م اليـوم فاتخذتمو م سخريا حتى  الراحمين خ

 .   2)ما صبروا أن م  م الفأاون  ب
 فاتحة الكتاا :

 وليربينا القرآن على دوام ذ ر الله تعالى واليوم اًخر ألامنا أن نقرأ
                                                 

(1)
 من سورة لقمان . 33آية  

(2)
 من سورة " المؤمنون " 111  -101الآيات من  
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ب ا سبحانه علـى مولانـا رسـوف الله صـلى  ن  فاتحة الكتاا فى    ر عة من ر عات الصلاة و وم  
صـفة عامـة فقـاف تعـالى : ) ولقـد الله عليه وسلم بصفة خاصة و  ما من عليه بالقرآن الكـريم ب

 ــا ســبع آيــات نوالســبع الم ــانى  ــى الفاتحــة ء   1)آتينــا  ســبعا مــن الم ــانى والقــرآن العظــيم  
 بينات وت نى فى    ر عة .

ويبين لنا مولانا رسوف الله صلى الله عليـه وسـلم ف ـ  سـورة الفاتحـه و و ـى السـبع الم ـانى و 
 الترمذى عن أبى  ريره ر ى الله عنه و ون  الحدي  :  فى الحدي  ال ريخ الذى رواه الإمام

بـى فلـم يلبـه و وصـلى بـى و ـو يصـلى و فالتفـت أ  )خر  رسوف الله على أبى بن  عا فقاف يـا أ  
بى فخفخ  م انصراف إلى رسوف الله صلى الله عليه وسـلم فقـاف السـلام عليـ  يـا رسـوف الله و أ  

بى أن تليبنى إذ دعوت  ؟ لي  السلام و ما منع  يا أ  فقاف رسوف الله صلى الله عليه وسلم : وع
 فقاف : يا رسوف الله انى  نت فى الصلاة و قاف فلم تلد فيما أوحى إلى أن : ) استليبوا لله 

 ما يحيي م   ؟ قاف : بلى و ولا أعود إن  اي الله و قاف : أتحا أن أعلم  ل وللرسوف إذا دعاكم
الإنلي  ولا فى الابـور ولا الفرقـان م ل ـا ؟ قـاف نعـم يـا رسـوف  سورة لم يناف فى التوراة ولا فى

الله و فقاف رسوف الله صلى الله عليه وسلم :  يخ تقرأ فى الصـلاة ؟ قـاف فقـرأ أم القـرآن و فقـاف 
 رسوف الله صلى الله عليه وسلم : والذى نفسى بيده ما أناف 

ن ا سبع من الم انى  الله فى التوراة ولا فى الإنلي  ولا فى الابور ولا فى القرآن م ل ا و وا 
 والقرآن العظيم الذى أعطيته   . 
                                                 

 من سورة الحجر 8آية  (1)
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 ون لسورة الفاتحة  ذا ال أن الذى   خ عنه مولانا رسوف الله صلى الله عليه ولاتعلا أن ي
فراده فى الاستعانة و  وسلم و فدن ا بدأت بحمد الله وال ناي عليه وتمليده وتوحيده فى العبادة وا 

راط المستقيم و دوام ال داية للصالدين و يوم اللااي و وعلمتنا أن نطلا من ربنا  وذ رتنا بيوم
لكه إليه عباده المتقون و م الذين أنعم علي م من النبين والصديقين و و الصراط الذى س

 وال  داي والصالحين وحسن أولئ  رفيقا .
 و المحمود ب   نعمة ظ رت الحمد لله را العالمين   إقرار من  أنه سبحانه وحده ففى قول  )

قرار بربوبيته على خلقه ف و را النعم  ل  ا ورا الناس و م ل  أو خفيت علي  و وا 
ن و و و الخالق و م المخلوقون و و و الرااق و م المراوقون و و و المحى و م المربوبو

و يت و م الميتون من ولود و و و الباع  و م المبعو ون ممو وال المولودون من عدم و
و  ذا و ل ذا يقوف السادة الصوفية : من عرف نفسه فقد عرف ربه و  ما يقولون : لو أن 

سائلا سأله سبحانه : لم اختصصت بالحمد وحد  لقاف : ءنى را العالمين أولدت م 
لإيلاد و متى و وأمددت م بنعمتى و فلا منعم غيرى و فاستحققت الحمد وحدى و منى  ان احبر 

. وفى قول  ) الرحمن الرحيم   إقرار برحمته ل  فى  نا مال  أمر العبادد و فأوعلى توالى الإمدا
 الدنيا واًخرة و

 



 15 

 
سبحانه الرحمن بنعمـة الإيلـاد والـرحيم ف و  وبف   رحمته تقلبت فى نعمه الظا رة والباطنة و

 بنعمة الإمداد .
يتـو م متـو م أن العبـاد  و لـئلا  اقرار بانفراده بملكية يـوم الـدين  مال  يوم الدين  )وفى قول  )
خدعوا فى دنيا م بملكيت م الموقوتـه و والتـى لـم تكـن نيئا مما ملك م الله فى الدنيا فايملكون  

حسانه و ويوم الدين  ـو يـوم اللـااي الـذى ينظـر فيـه  من عند أنفس م و ب   انت من عطائه وا 
 .لقى المسئ عقابه يداه فيلقى المحسن  وابه ويالمري ما قدمت 

يا  نستعين   إقرار بأنه  و وحده المستحق العبادة و فك  عبادة لغيره  وفى قول  ) إيا  نعبد وا 
باطلة و و ذل  إقرار بأنه  و وحده المعين الذى نستمد منه العون و إذا لا حوف ولا قوة لنـا إلا 

للالـــه و فولـــا أن نســـتمد منـــه العـــون فـــى إداي العبـــادات و والطاعـــات والكـــخ عـــن بـــه لـــ  
يا  نسـتعين حقيقـة و إيـا   المعاصى وال  وات و ويقوف السادة الصوفية إيا  نعبد  ريعة و وا 
يـا  نسـتعين إحسـانا و العمـ  لله  يـا  نسـتعين عبوديـة و إيـا  نعبـد اسـلاما و وا  نعبد عبـادة و وا 

غـه  مـا يقولـون إن القـارت يـتكلم بل قيام بدح ام الظوا ر و والعم  بالله قيام بدصلاح ال ـمائر و
ن  ــان يصــلى أو وحــده لينــدم  فــى لماعــة المــممنين مــن الإنــس واللــن  يقــرأ اللمــع في ــا وا 
 والملائ ه فيتكلم بلسان اللميع .

 وفى قول  ) ا دنا الصراط المستقيم   إقرار بدنه وحده مال  ال دى 
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و ولا ي   أحد إلا    من ي اي و فلا ي تدى إليه أحد إلا بدذنه وال لاف و ي دى من ي اي وي

ذن لا يلـــوا أن يمـــن أحـــدنا علـــى الله بديمانـــه أو طاعاتـــه و وحقـــا مـــا يقـــوف الله  بم ـــيئته إ وا 
فأنـت إنمـا تطلـا   1)تعالى : ) من ي د الله ف و الم تـد ومـن ي ـل  فلـن تلـد لـه وليـا مر ـدا  

الصـوفى سـ   و وقـد سـئ  الامـام  ر  بـاًخرة الطريق إليه بمعونـة منـه و ـى البصـيرة التـى تـذ
ذا نقـوف ا ـدنا الصـراط المسـتقيم و الله إلـى الصـراط المسـتقيم و فلمـا ـدانا  التسترى و ألـيس قـد

فقاف بلى ولكننا نطلا الايادة ألست تراه تعالى يقوف ) ولدينا مايد   وقاف بعض العلمـاي : إننـا 
 نطلا بذل  دوام ال داية . 

 وا علي م ولا ال ـالين   إقـرار بـأن الإيمـان وفى قول  ) صراط الذين أنعمت علي م غير المغ
ــاده الم ــرمين و ــم النبيــون والصــديقون وال ــ داي والصــالحون  بــالله  ــو نعمــة الله الكبــرى لعب
وحسن أولئ  رفيقا  و ءن الإيمان وما يتعلق بـه مـن فعـ  الطاعـات وتـر  السـيئات  ـو الصـراط 

 م ر ـا الإسـلام فغ ـا اي الله الذين فاتحين فرار من أعدالمستقيم و وفى طلب  اللحاق بالصال
علــي م و ــلوا ســواي الســبي  و ف ــم مطــرودون عــن بــاا العبوديــة و وقــد حــذر الله عصــاة الله 

المسلمين الذين يغفلون عن الله بالحظوظ وال  وات ولم يتوبوا عن المعاصى والمخالفـات فقـاف 
   .  2)والرسوف لعلكم ترحمون  تعالى ) واتقوا النار التى أعدت للكافرين خ وأطيعوا الله 

 الإيمان درلات : 
                                                 

(1)
 من سورة الكهف  7آية  

(2)
 من سورة آل عمران . 132,  131الآيتان  
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ق فـى معرفـه الله والف ـم عنـه تعـالى و ومـن لناس فى درلات الخلق بتفاوت العمـ ذا ويتفاوت ا
تطوي ـا  نا قالوا عن السابق بالخيرات من المممنين أنه واص  و وليس بينـ  وبـين الله مسـافة 

ا أنه لا فاع  إلا الله و ـى معرفـة مـذاق بولـدان لتص  إليه و إنما  و الوصوف لحالة ت  د في 
حساس وبقدر عمق  فى الف م الولدانى ي ون وصول  و لذل  انقسم المممنون مع تسـاوي م  وا 
فى العقيدة إلى عوام وخـوا  و وخـوا  الخـوا  و إذ يقـوف تعـالى )  ـم أور نـا الكتـاا الـذين 

 .  1)ن م سابق بالخيرات بدذن الله  اصطفينا من عبادنا فمن م ظالم لنفسه ومن م متقصد وم
ــدن م  ــى أعمــاق م و أمــا الخــوا  ف ــلا يصــ  إل ــه ســطحيا  ف ــرآن أو يتدبرون ــالعوام ي لــرون الق ف
يتدبرونه عن مذاق عميق و فينظرون إلى باطن الدنيا حي  ينظر العوام إلى ظا ر ا و وي م م 

 ل ا حي  ي م العوام عالل ا . آل  
 اينة الدنيا : 
الله للناس باينه الحياة الدنيا بينما  م مخلوقون للآخرة و فمن م مـن تل ـى باينت ـا وقد امتحن 

اءفـق اءعلـى ) إنـا و ـو فتوقخ عند أفـق الـدنيا ال ـيق و ومـن م مـن تلـاواه إلـى أفـق اًخـرة 
 لعلنا ما على اءرض اينة ل ا لنبلو م 

نا للاعلون ما علي ا صعيدا ل أي م أحسن عملا اءرض التـى  الصـعيد اللـرا  ـوو   1)  راا  خ وا 
  ا فصارت لرداي بعد أن  انت مخ رة و و ما ي ير إلى فناي الدنيا .قطعت نباتات

                                                 
 رة فاطر . من سو 32آية  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 من سورة الكهف .  8, 7الآيتان  
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نحـذر مـن الافتتـان ب ـا و فـدن ومن  ذا ندر  أننا حـين نتقلـا فـى اينـة الحيـاة الـدنيا يلـا أن 
ولـه تعـالى : ) بـ  مادت ا إلى فناي وانقطـاس و واًخـرة خيـر لنـا وأبقـى و وذلـ  مـا ينب نـا إليـه ق

ويفص  ذل  فيقوف تعـالى : ) ايـن للنـاس حـا   2)تم رون الحياة الدنيا خ واًخرة خير وأبقى  
ال  وات من النساي والبنين والقناطير المقنطـرة مـن الـذ ا والف ـة والخيـ  المسـومة واءنعـام 

 مــن ذلكـم للــذين والحـر  ذلـ  متــاس الحيـاة الــدنيا والله عنـده حســن المـ ا خ قـ  أونبــئ م بخيـر 
ن ـار خالـدين في ـا وأاوا  مط ـرة ور ـوان مـن الله عنـد رب ـم لنـات تلـرى مـن تحت ـا اء اتقوا 

ــا وقنــا عــذاا النــار خ  ــا فــاغفر لنــا ذنوبن ــون ربنــا إننــا آ من والله بصــير بالعبــاد خ الــذين يقول
  3)ين باءسحار  الصابرين والصادقين والقانتين والمستغفر 

 
فنــاي الــدنيا فيقــوف ) وا ــرا ل ــم م ــ  الحيــاة الــدنيا  مــاي أنالنــاه مــن  ويم ــ  ســبحانه لســرعة

الســـماي فـــاختلب بـــه نبـــات اءرض فأصـــبح   ـــيما تـــذروه الريـــاح و ـــان الله علـــى  ـــ   ـــىي 
   4)  مقتدرا  

ويبين ما يفتن الناس من اينة الدنيا فيقوف سبحانه )الماف والبنون اينة الحياة الدنيا والباقيات 
 ويندر  فى الباقيات الصالحات الصلوات  1)ر عند رب   وابا وخير أملا  الصالحات خي

                                                 
(2)

 من سورة الاعلى .  17,  16الآيتان  
(3)

 من سورة آل عمران . 17 – 14الآيات من  
(4)

 من سورة الكهف . 45آية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 من سورة الكهف  16آية  
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الله والحمد الله ولا إله إلا الله والله أكبر و ذل   ئر الفرائض  ما يندر  في ا سبحانالخمس وسا
    الكلام طيا من  ذا القبي  يربط  بالله تعالى .

لنـا اين ــا النافعـة  مـا أحــ  الطيبـات مــن  وفـى حـين حــذرنا الله مـن اينــه الـدنيا ال ـارة أحــ  الله
الراق فقاف تعالى : ) يا بنى آدم خذوا اينتكم عنـد  ـ  مسـلد و لـوا وا ـربوا ولا تسـرفوا إنـه لا 
يحا المسرفين خ ق  من حرم اينة الله التـى أخـر  لعبـاده والطيبـات مـن الـراق قـ   ـى للـذين 

إنما حرم ربى ق   ص  اًيات لقوم يعلمون خآمنوا فى الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة  ذل  نف
الفــواحم مــا ظ ــر من ــا ومــا بطــن والإ ــم والبغــى بغيــر الحــق وأن ت ــر وا بــالله مــالم ينــاف بــه 

 .  2)سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون  
الدنيا   افيا ن ون قد اتخذنا ءنفسنا درعا واقيا نستطيع به أن نتقلا فى نا ما تقدم تدبرا  إذا تدبر 

ى توصلنا إلى الله تعـالى ونحن آمنوا من  رور ا و ون ون صالحين ءن نتاود بدقائق الف م الت
بم ــارم اءخــلاق التــى قامــت مــن ألل ــا الرســالة المحمديــة ال ــاملة إذ يقــوف صــلى الله  وتحلينــا

 عليه وسلم ) إنما بع ت ءتمم م ارم اءخلاق   .
له إمامنـا علـى  ـرم الله عنه الدين فى  لمتين حين سـأوقد لخ  إمامنا الحسن البصرى ر ى 

الله ول ــه : مــا صــلاح  ــذا الــدين ومــا فســاده فقــاف يــا أميــر المــممنين صــلاحه الــورس وفســاده 
ذ ذا  فقد   ان فى نحو الع رين مـن إ صغرسنه الطمع و فأعلا بحسن لوابه على الرغم من

                                                 
(2)

 ورة الأعراف .من س 33 – 31الآيات من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

م مـع النـاس و بينمـا أخـر  أميـر المـممنين تكلم فم لـ  يصـلح أن يـتكل رهو فقاف له معلبا   :عم
 من مسلد الكوفة غيره ممن لم يرض  لام م .

فالورس لا ي ون إلا مـن طـلاا اًخـرة و والطمـع لا ي ـون إلا مـن طـلاا الـدنيا و وبـين الفـريقين 
بـئ عـن ننـه إمامنـا البصـرى  ـو مخبـار اءخـلاق المسع و و ذا المياان الـدقيق الـذى بيبون  ا

 ق أو  عف ا و وبه نستطيع أن نفرق بين اءتقياي وغير م فى العم  الواحد .قوة اءخلا 
 نية الل اد :

ــون  لمــه الله  ــى العليــا و  ــ  لتك ــة رلــاف أحــد م مــممن يقات ــرض أن  لا  ولتو ــيح اءمــر نفت
و اني ما  افر يقات  انتصارا  للكفر وأ لـه الـذين لا ـم  ل ـم إلا الـدنيا ومتاع ـا و و ـال  م مـممن 

ى ساحة القتـاف ويرلـو أن يمـوت علـى فرا ـه و فـانظر الصـورة التـى رسـم ا ى أن يموت فيخ 
 نساي فى أول م ) فليقات  فى سبي  القرآن الكريم ل ملاي ال لا ة و يقوف تعالى فى سورة ال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
نمتيـه  خرة ومـن يقاتـ  فـى سـبي  الله فيقتـ  أو يغلـا فسـوف الذين ي رون الحياة الدنيا باًالله

 . 1)ألرا  عظيما    
                                                 

(1)
 من سورة النساء  74آ ية  
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ــذين آمنــوا يقــاتلون فــى ســبي  الله والــذين  فــروا  ويقــوف فــى المقارنــة بينــه وبــين ال ــانى : ) ال
ويقـوف فـى   2)يقاتلون فى سبي  الطاغوت فقاتلوا أولياي ال يطان إن  يد ال يطان  ان  عيفا  

ــى ســبي  الله وحمايــة للمست ــعفين مــن الرلــاف وصــخ حــاف ال الــ ــى القتــاف ف   وت ــليعه عل
والنساي والوالدان : ألم تر إلى الذين قي  ل م  فوا أيدي م وأقيموا الصلاه وآتوا الا ـاة فلمـا  تـا 
علــي م القتــاف إذا فريــق مــن م يخ ــون النــاس  خ ــية الله أو أ ــد خ ــية وقــالوا ربنــا لــم  تبــت 

أخرننا إلى أل  قريا ق  متاس الدنيا قلي  واًخرة خيـر لمـن اتقـى ولا تظلمـون علينا القتاف لولا 
 فتيلا خ

 .   3)أينما تكونوا يدر  م الموت ولو  نتم فى برو  م يده  
اءوف حمله ورعه على تف ي  اًخرة على الدنيا و وال انى على ع سه وقخ طمعه عند دنيـاه ف

الراحـة وتفـادى م ـقات الل ـاد فعلمـه ربـه أن البعـد  ءن ا فى نظره     ئ و وال ال  طمع فـى
 عن ساحه القتاف ليس معناه 

تفادى الموت ءن الموت يأتي ه عنـد انت ـاي اءلـ  ولـو  ـان داخـ  حصـن حصـين و فـلا نامـت 
أعــين اللبنــاي و ومــا أروس ت ــليع القــرآن للملا ــدين فــى ســبي  الله بــالنفس والمــاف فــى قولــه 

مـن المــممنين أنفسـ م وأمــوال م بــأن ل ـم اللنــة يقـاتلون فــى ســبي  الله  الكـريم ) إن الله ا ــترى 
                                                 

(2)
 من سوره النساء . 76آية  

(3)
 من سورة النساء . 78و 77آية  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

ــ  والقــرآن ومــن أوفــى بع ــده مــن الله  ــى التــوراة والإنلي ــه حقــا  ف ــون وعــدا علي ــون ويقتل فيقتل
 .   1)بايعتم به وذل   و الفوا العظيم  فاستب روا ببيع م الذى 

إلي ـا و فقـد ديسـت حرمـة  و  ما ن ون أحن ًاقدمت التربية الخلقية فى القتاف عن غير ا ءننا 
وأخرلنا من ديارنا بغير حق إلا أن نقوف ربنا الله و أوطاننا و واعتدى الغاصا على مقدساتنا و 

 فولا أن نحي فى نفوسنا عاة الإسلام و ب لام الله و ءنه أقدس الكلام وأصدقه . 
 وحدة المسلمين : 

اطبون بــالقرآن و لافــرق بــين عــرب م وعلم ــم و والمســلمون  ل ــم فــى الم ــارق والمغــارا مخــ
والإسلام وطن واحد و والمسلمون يد واحـدة علـى مـن سـوا م لإن ـم أمـة واحـدة إذ يقـوف تعـالى 

 .  2)) إن  ذه أمتكم أمة واحدة وأنارب م فاعبدون  
 ويرحم الله فيلسوف المسلمين السيد محمد إقباف إذ يقوف فى وحدة اءمة 

 لمه عنه إلى العربية صديق العلامة ال يم الصاوى  علان : الإسلامية فيما تر 
 لنا   والعرا لنا والك   ا  وال ند    لنا       لن الصين         
 ولميع الكون لنا وطنا   ا       دين لنا  أ حى الإسلام         

                                                 
(1)

 من سوره التوبة  111آية  
(2)

 من سورة الأنبياء .  92آية  
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 أعددنا الروح له س نا         ور ن     لنا   الله   توحيد        
  عبتنا   اءوف  والبيت   نيت فى الإرض معابد ا      ب        
 بحياة الروح ويحفظنا   ه       نحفظ  بيت    أوف    و        
 روح اًماف لن  تنا       ال ادى     محمد  اسم   إن         

نــى أصــارح م بأنــه لــو تخلــق المســلمون  الإســلام  مــا نطــق ب ــا القــرآن الكــريم و مــا  بــأخلاق وا 
ت ا السنة النبوية المط رة ما صرنا أ تاتا  وقد تداعت علينا اءمم  مـا تـداعى اء  لـة إلـى فصل

 قصعت ا  ما وصخ رسوف الله صلى الله عليه وسلم فى حدي  له يقوف فيه : يو   أن تـداعى 
ما سـئ  : أمـن قلـة نحـن يومئـذ يـا رسـوف الله ؟ دت ا وعنـععلي م ألامم  ما تداعواءكلة إلى قصـ

 اي السي  .غ غ اي  لا و ب    ير ولكن م قاف 
عـين الإسـلام وحـده لمـا تـرددت واحـدة لإسلامية نظرت فى الموقخ الحا ـر بولو أن    الدوف ا

من ا ب  ولا فرد من أفراد ا فى الم ار ة الفعليـة فـى معر تنـا مـع اءعـداي الـذين يتربصـون بنـا 
تـا  للتماسـ  فن ـون بنيانـا  قويـا  متراصـا  د الـذى يحاليـوم إلـى موقـخ اللـ الدوائر و وما أحولنا

 بدح ام  ما 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ع  ا بع ا .م : المممن للمممن  البنيان ي د بوصخ مولانا رسوف الله صلى الله عليه وسل
المتخلفين عن القتاف ) يا اي ا الذين آمنوا  آن الكريم ببيانه المعلا حين يوبمأفلا يحر نا القر 

انفروا فى سبي  الله ا اقلتم إلى اءرض أر يتم بالحياة الدنيا من اًخرة فما مالكم إذا قي  لكم 
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ستبدف قوما غير م ولا ب م عذابا  أليما ويمتاس الحياة الدنيا فى الاخرة إلا قلي  خ إً تنفروا يعذ
 .  1)ت روه  يئا  والله على     ىي قدير  

 
نفروا خفافا و قالا ولا دوا بأموالكم وأنفس م فـى أو حين يأمرنا بالل اد ويبين لنا أنه لخيرنا ) ا

  2)سبي  الله ذلكم خير إن  نتم تعلمون 
نــى فــى  ــذا المقــام أتــذ ر  لمــة ح يمــة  نــت أســمع ا   يــرا  مــن  ــيخى العــارف بــالله ســيدى  وا 

و فقد  ان  لم  1948مارس  24ال يم على عق  طيا الله  راه وقد انتق  إلى ر وان الله فى 
فى حاف المسلمين فى اماننا يقوف : نحن مسلمون باللغرافيـا و فسـألته ر ـى الله عمـا تذاكرنا 

يقصد ب ذه الكلمة فقاف إننا لسـنا مسـلمين بالتربيـة الإسـلامية الصـحيحة وانمـا نحـن معتبـرون 
لا  نا يدا   مسلمين على الخريطة فى علم اللغرافيا واحـدة علـى أعـدائنا  ولسنا مسلمين بالفع  وا 

 رحم م الله رحمة واسعة . الله ورسوله و ما  ان أسلافنا البواس   ما يحا
 :القرآن والعلم 

و فـا  دلـيلا  فقد عنى القرآن الكـريم بـالعلم أيمـا عنايـة و ولندس ساحة القتاف إلى ساحة العلم و
فمـع  1ادنـى علمـا  على عنايته قوله تعالى لمولانا رسوف الله صلى الله عليه وسـلم ) وقـ  را 

                                                 
(1)

 من سورة التوبة . 19,  18ن الآيتا 
(2)

 من سورة التوبة . 40الآية  
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صلى الله عليه وسلم آتاه الله من العلم ما لم يمته غيره فدنه تعـالى علمـه أن يطلـا المايـد أنه 
 من العلم ءن علم الله لا يتنا ى .

 
ولكن ما  و العلـم النـافع الـذى ين ـد المـممن الاسـتاادة منـه و إنـه العلـم الـذى يـرده إلـى الحـق 

ون قد استبدف الذى  و أدنى بالـذى  ـو وينظر به إلى باطن الدنيا ولا يقخ به عند ظا ر ا في 
 خير .

ولتيســير ف ــم النقطــة و نفــرض أن رلــلا  ــافرا قــام ليلــه ون ــاره طالبــا للعلــم فحصــ  منــه ال ــئ 
ممن بـالله ولا برسـله ولا بـاليوم اًخـر و فعلـه لا ينفعـه إلا فـى يـالك ير الذى خ  به ولكنـه لـم 

ع ـرات مـن السـنين  ـم يـرد إلـى ربـه فيعذبـه دنياه و ى متاس قلي  إذ لا تعـدو حياتـه أن تكـون 
 عذابا خالدا .
رللا آخر  ان أق  منه تحصيلا و ولكن ما حصله من العلـم ااده إيمانـا  بـالله تعـالى  ونفرض أن

 وعظيم قدرته و فاستمس  بديمانه بالله وبرسله 
دت أعـــاًخـــر و ولقـــى ربـــه فأ ابـــه بديمانـــه وأدخلـــه لنـــه عر ـــ ا الســـموات واءرض  وبـــاليوم

 للمتقين .
                                                                                                                                            

1
 من سورة طه . 114آية   - 
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فأى الرللين أعلم و أرل  وقـخ نظـره عنـد علـم فنـى أ ـره بموتـه  ـم لقـى عذابـه الخالـد أو رلـ  
علـم مـن لقى بعـد موتـه أ ـر علمـه فأسـعده سـعادة أبديـة لا تفنـى ولا تبيـد ؟ لا  ـ  أن ال ـانى أ

 عه . اءوف خير العلم ما دام نف
ومئـذ يفـرح المممنـون خ بنصـر الله تعـالى : ) وييللى لنا  تاا الله الكريم  ذا المعنى فى قولـه 

نصر من ي اي و و العايا الرحيم خ وعد الله لا يخلخ الله وعده ولكن أك ـر النـاس لا يعلمـون ي
يعلمون ظا را من الحياة الدنيا و م عن اًخـره  ـم غـافلون خ أولـم يتف ـروا فـى أنفسـ م مـا  خ

ن   يـرا مـن النـاس بلقـاي رب ـم  خلق الله السموات واءرض وما بين ا إلا بـالحق وألـ  مسـمى وا 
لكافرون خ أولم يسيروا فى اءرض فينظروا  يخ  ان عاقبه الـذين مـن قـبل م  ـانوا أ ـد مـن م 
قوة وأ اروا اءرض وعمرو ا أك ر مما عمرو ا ولايت م رسـل م بالبينـات فمـا  ـان الله لـيظلم م 

أسـايوا السـوآى أن  ـذبوا ب يـات الله و ـانوا ولكن  انوا أنفس م يظلمون خ  م  ان عاقبة الـذين 
ب ــا يســت ائون خ الله يبــدأ الخلــق  ــم يعيــده  ــم إليــه ترلعــون خ ويــوم تقــوم الســاعه يــبلس 

 ائ م  ـافرين خ ويـوم تقـوم السـاعه ل م من  ر ائ م  فعاي و انوا ب ـر الملرمون خ ولم ي ن 
ى رو ـة يحبـرون خ وأمـا الـذين يومئذ يتفرقـون خ فأمـا الـذين آمنـوا وعملـوا الصـالحات ف ـم فـ

  1) فروا و ذبوا ب ياتنا ولقاي اًخرة فأولئ  فى العذاا مح رون  
 

وتستطرد اًيات بعد ذل  فى  ـد أفكـار الكـافرين إلـى الإيمـان مـن طريـق العلـم الـذى يـرون بـه 
آيات الله ظـا رة للعيـان فيقـوف سـبحانه : ) فسـبحان الله حـين تمسـون وحـين تصـبحون خ ولـه 

                                                 
(1)

 من سورة الروم  16- 4الآيات من  
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من  خ يخر  الحى من الميت ويخر  الميتتظ رون  وحينحمد فى السموات واءرض وع يا ال
اءرض بعد موت ا و ذل  تخرلـون خ ومـن آياتـه أن خلقكـم مـن تـراا  ـم إذا أنـتم  الحى ويحيى

ب ر تنت رون خ ومن آياته أن خلق لكـم مـن أنفسـ م أاولـا لتسـ نوا إلي ـا ولعـ  بيـن م مـودة 
تف رون خ ومن آياته خلق السموات واءرض واختلاف ألسنتكم ات لقوم ييورحمة إن فى ذل  ً

وألوان م إن فى ذل  ًيات للعالمين خ ومن آياته منام م باللي  والن ار وابتغام م من ف ـلة إن 
فى ذل  ًيات لقوم يسمعون خ ومن آياتـه يـري م البـرق خوفـا وطعمـا وينـاف مـن السـماي مـاي 

إن فــى ذلــ  ًيــات لقــوم يعقلــون خ ومــن آياتــه أن تقــوم الســماي  فيحــي بــه اءرض بعــد موت ــا
فى السموات واءرض من واءرض بأمره  م إذا دعاكم دعوة من اءرض إذا أنتم تخرلون خ وله 

اءعلــى فــى  الم ــ   ــ  لــه قــانتون خ و ــو الــذى يبــدأ الخلــق  ــم يعيــده و ــو أ ــون عليــه ولــه
وس م  ـو الـذى ويبين سبحانه بعد ذل  أن  وى نف .  1)السموات واءرض و و العايا الح يم  

 أ ل م 
بغير علم فيقوف تعالى ) بلى اتبع الذين ظلموا أ واي م بغير علم فمن ي دى من أ   الله ومـا 

 .  1)ل م من ناصرين  
 الإسلام دين الفطرة :

                                                 
(1)

 من سورة الروم 27 – 17الآيات من  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1)

 من سورة الروم .  29الآية  
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ــ اس ويــدعو ســبحانه عبــاده المــممنين إلــى الاستمســا  بــدين م ءنــه ديــن الفطــرة التــى فطــر الن
ولكـن م علي ا و ولو تر  الكفار أنفس م لسليت ا وفطرت ا من غير أن يلابسـ م  وا ـا لاتبعـوه 

فيقوف سبحانه ) فأقم ول ـ  للـدين حنيفـا  –أ واي م بغير علم  ما عبرت اًية السابقة  بعواات
ــن أك ــر النــاس لا ــ  الــدين القــيم ولك ــدف لخلــق الله ذل ــاس علي ــا لا تب ــى فطــر الن  فطــرة الله الت

 .  2)يعلمون   
ننا نحمد الله على أن  نا ممم ن بف   الله تعالى ورحمته و ونعمة الإ يمان بالله تعالى نعمة نيوا 

نسان بـالله وتوحيـده  ـو العلـم الحـق الـذى ولـه الله لا تعدل ا أية نعمة م ما عظمت . وعلم الإ 
نسـأف الله   3)لا إلـه إلا الله  إليه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فى قوله تعالى )فـاعلم أنـه 

ى  لمة التقوى و و ى رأس الماف العام  فمن حافظ علي ـا وأدى حق ـا الكلمة ف أن يلامنا  ذه 
 رلا ب ا تلارة لن تبور .

ويعلا إمامنا على  رم لله ول ه من أ   ال   فى الله وفى اليوم اًخرو فيقوف فى روعة من 
 بيانه القوى :

المـوت و ـو يـرى المـوتى و  فـى و ـو يـرى خلـق الله و وعلبـت لمـن  ـ  علبت لمن    فوـالله
وعلبت لمن    فى الن أة اًخرة و و يرى الن ـأة اءولـى و وعلبـت لعـامر دار الفنـاي وتـار  

 دار البقاي .
                                                 

(2)
 من سورة الروم . 30الآية  

(3)
 من  سورة محمد . 19الآية  
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ولكـن م  علبـه مـن أ ـ  ال ـ  مـع ولـود أدلـة اليقـين و وأنتم ترون من  لماتـه العبقريـة  ـذه و
 ي ه بالمممنين الذين يعنون بعمارة الدنيا ولا يعنون بعمارة اًخرة .ترون من ا أي ا  تعر 

 الدنيا والدين 
إن القرآن الكريم رسم لنا صورة أسلافنا الصالحين وأرانا في ـا  يـخ لمعـوا بـين الـدنيا والـدين و 
فلم تل  م دنيا م عن أخـرا م ولا أخـرا م عـن دنيـا م فقـاف تعـالى مـ لا ) فـى بيـوت أذن الله أن 

اف رلـاف لا تل ـي م تلـارة ولا بيـع عـن ذ ـر الغدو واًصـترفع ويذ ر في ا أسمه يسبح له في ا ب
قام  يتايالله وا  الا اة يخافون يوما تتقلا فيه القلـوا واءبصـار خ ليلـاي م الله أحسـن  الصلاة وا 

 .   1)ما عملوا ويايد م من ف له والله يراق من ي اي بغير حساا  
ريمة السابقة أنه  انت ل م تلارة وبيع و راي ولكـن م لـم يتل ـوا ب ـا عـن وترون من اًيات الك

إقامة الصلاة ولم يبخلوا بديتاي الا اة فنلحوا فى  سا عيم الدنيا مـن حـلاف وعملـوا لمـا بعـد 
الموت وحسبوا ليوم القيامة حسابه فكأن م قطعوا الدنيا إلـى اًخـرة وعاينو ـا و والمسـافات إلـى 

 دام واءبدان .ءقاع بالقلوا والولدان و أما مسافات الدنيا فتقطع باًخرة إنما تقط
 ف   الاست  اد : 

و ذل  وصخ القرآن بطولت م فى الل اد مع ما تحملوه من م قات المعار  السابقة وأرانا  يخ 
 فقاف تعالى ) ولا تحسـبن الـذين قتلـوا فـى سـبي  الله امواتـا   ةيتنعم ال  يد بحياة ال  داي الخالد

بــ  أحيــاي عنــد رب ــم يراقــون خ فــرحين بمــا آتــا م الله مــن ف ــله ويستب ــرون بنعمــة مــن الله 
                                                 

(1)
 من سورة النور  38 – 36الآيات  
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وف ــ  وأن الله لا ي ــيع ألــر المــممنين خ الــذين اســتلابوا الله والرســوف مــن بعــد مــا أصــاب م 
القرح للذين أحسنوا من م واتقوا ألـر عظـيم خ الـذين قـاف ل ـم النـاس إن النـاس قـد لمعـوا لكـم 

ــ ــم فاخ ــو م ف ــانقلبوا بنعمــة مــن الله وف ــ  ل ــ  خ ف ــم الو ي ــالوا حســبنا الله ونع ــا  وق ااد م إيمان
 . 1)يمسس م سوي واتبعوا ر وان الله والله ذو ف   عظيم  

الـذين ير نـون إلـى الله فـى  وأنت ترى من  ذه الصورة بطولة اءبطاف مع يقـين الا ـاد والعبـاد و
 ال دائد و و فى برب  و يلا .

 :ح م بالغة 
وانظر بعد ذل   يخ يربى القرآن المممنين فى ساحة الحيـاة الـدنيا و واحـر  علـى  ـذه الح ـم 
البالغــة و وطبق ــا عمليــا  و لتكــون مــن الــذين يســتمعون القــوف فيتبعــون أحســنه و أولئــ  الــذين 

  دا م الله وأولئ   م أولوا اءلباا .
لا تلعـ   القـرآن الكـريم المعلـا : ) يقوف تعالى فى تل  الح ـم المتتابعـة و فـى روعـة مـن بيـان

ى رب  ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا و إما  ا آخر فتقعد مذموما مخذولا خ وق مع الله إل
يــبلغن عنــد  الكبــر أحــد ما أو  لا مــا فــلا تقــ  ل ــا أف ولا تن ر مــا وقــ  ل مــا قــولا  ريمــا  خ 

 ما ربيانى صغيرا  خ رب ـم أعلـم بمـا فـى واخفض ل ما لناح الذف من الرحمة وق  را ارحم ما 
                                                 

(1)
 من سورة آل عمران . 174 – 169الآيات  
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ــين غفــورا  خ ــه  ــان للأواب ــوا صــالحين فدن ــى حقــه والمســ ين وابــن  نفوســ م إن تكون وآت القرب
ــه  ــذرين  ــانوا إخــوان ال ــياطين و ــان ال ــيطان لرب ــذر تبــذيرا  خ إن المب  فــورا  خ الســبي  ولا تب

ماتعر ن عن م ابتغاي ر  خ ولا تلعـ  يـد  مغلولـة  ميسـورا   حمة من رب  ترلو ا فق  ل ـم قـولاوا 
إلــى عنقــ  ولا تبســط ا  ــ  البســب فتقعــد ملومــا محســورا خ إن ربــ  يبســب الــراق لمــن ي ــاي 
يــاكم إن  ويقــدر إنــه  ــان بعبــاده خبيــرا  بصــيرا  خ ولاتقتلــوا أولاد ــم خ ــية إمــلاق نحــن نــراق م وا 

ولا تقتلـوا الـنفس التـى  سبيلا خ وساي فاح ة قتلت م  ان خطئا   بيرا  خ ولا تقربوا الانا إنه  ان
حــرم الله إلا بــالحق ومــن قتــ  مظلومــا فقــد لعلنــا لوليــه ســلطانا فــلا يســرف فــى القتــ  إنــه  ــان 

وأوفـوا بالع ـد إن الع ـد منصورا  خ ولا تقربوا مـاف اليتـيم إلا بـالتى  ـى أحسـن حتـى يبلـر أ ـده 
قيم ذلـ  خيـر وأحسـن تـأويلا خ ولا  ان مسمولا خ وأوفوا الكي  إذا  لتم وانوا بالقسطاس المست

به علم إن السمع والبصر والفماد    أولئ   ان عنـه مسـمولا خ ولا تمـم فـى  ل  تقخ ماليس
 اءرض مرحا إن  لن تخرق اءرض ولن تبلر اللباف طولا خ    ذل  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إل ا آخر رب  من الح مة ولا تلع  مع الله مما أوحى إلي  ذل ه عند رب  م رو ا و  ان سيئ
 .   1)فتلقى فى ل نم ملوما مدحورا  

وانظر  يخ أوصا  تعالى مرة أخرى بالمخاطبين ل  فى الملتمع من الليران وأبناي السبي  
والخدم والفقراي وال عفاي إذ يقوف سبحانه ) واعبدوا الله ولا ت ر وا به  يئا  وبالوالدين إحسانا 

                                                 
(1)

 من سورة الإسراء . 39 – 23الآيات من  
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لار ذى القربى واللار اللنا والصاحا باللنا وابن وبذى القربى واليتامى والمساكين وال
. وتعاف معى إلى ما   2)السبي  وما ملكت أيمان م إن الله لا يحا من  ان مختالا فحورا   

قامة العدف فى اءح ام و وطاعه ولاة اءمر و  يدعونا إليه  تاا الله الكريم من تأدية اءمانة وا 
د التنااس فى  ئ إذ يقوف سبحانه ) إن الله يأمر م أن والرلوس إلى أح ام الكتاا والسنة عن

ذا ح متم بين الناس أن تح موا بالعدف إن الله نعما يعظ م به إن  تمدوا اءمانات إلى أ ل ا وا 
سميعا  بصيرا  خ يا أي ا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسوف وأولى اءمر من م فدن الله  ان 

الله والرسوف إن  نتم تممنون بالله واليوم اًخر ذل  خير وأحسن تنااعتم فى  ئ فردوه إلى 
 .   3)تأويلا  

 وتأم   يخ يحذر  من أن تعتدى على ماف اليتيم و أو تظلم اولات 
تعدف بين ن و يخ يسوى  يرد  إلى اولة واحدة إن خفت ألا إن  ن أك ر من واحدة و و يخ

إذ يقوف تعالى )وآتوا اليتامى إموال م ولا تتبدلوا ظلم  ل ن وبين أك  ماف اليتيم بالباط  بين 
ن خفتم ألا تقسطوا فى  الخبي  بالطيا ولا تأكلوا أموال م إلى أموالكم إنه  ان حوبا  بيرا  خ وا 

                                                 
(2)

 من سورة النساء .  36الآية  
(3)

 من سورة النساء .  59,  58الآيتان  
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ألا تعدلوا فواحدة أو ما اليتامى فان حوا ما طاا لكم من النساي م نى و لا  ورباس فدن خفتم 
 . 1)وا  ملكت أيمان م ذل  أدنى ألا تعول

ن الكـريم علـى إقامـة العـدف بـين الور ـة بعـد أن يبـين نصـيا  ـ  مـن م وتدبر  يخ يربينا القـرآ 
حتى لا تميا ب وا  أحدا  عن غيره ) آبام م وأبنام م لا تدرون أي م أقرا لكم نفعـا  فري ـة مـن 

 تعــالى ولــيس لمخلــوق أن يغيــر ب ــوى نفســه مــا فر ــه الله  2)الله إن الله  ــان عليمــا ح يمــا  
 بعلمه وح مته .

 ال ـدائد فـى سـبي  الله مـعواعلا من طريقـة القـرآان الكـريم فـى حمـ  المـممنين علـى احتمـاف 
أم حســبتم أن تــدخلوا بعــد ال ــدة و استر ــادا  بمــن ســبقو م و إذ يقــوف تعــالى : )  انتظــار الفــر 

لوا حتى يقـوف الرسـوف اللنة ولما يأتكم م   الذين خلوا من قبلكم مست م البأساي وال راي والا 
 .  3)والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريا  

وحـده  واعلا  ذل   يخ يبين قصورنا فى ف ـم اءمـور علـى ول  ـا الصـحيح الـذى يعلمـه الله
نــا بمــا فيــه مــن ح ــم وأســرار ينفــرد بعلم ــا ســبحانه و فيقــوف لــ  ولا نعلمــه لا نطــواي الغيــا ع

                                                 
(1)

 من سورة النساء . 3 - 2الآ يتان   
(2)

 من سورة النساء .  11الآية   
(3)

 من سورة البقرة . 214الآية  
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 م القتــاف و ــو  ــره لكــم وعســى أن تكر ــوا  ــيئا و ــو خيــر لكــم وعســى أن للالــه : )  تــا علــي
 .  1)تحبوا  يئا  و و  ر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون  

 الر ا بالق اي : 
فلو أننا ف منا ذل  حق الف م لر ينا بما يلرى بـه ق ـاي الله علينـا و ولكننـا فـى واقعنـا ن ـ و 

ذا لم ندر  ما نحا و وقد تحملت أعصابنا من ذل  أعبـاي مـن ونتبرم إذا وقع لنا ما ن ره و أو إ
نمــا لـرت علينــا   يـرا  مــن  ذلـ  أعبـاي مر قــة و و ـذه اءعبــاي المر قـة لــم تـرد عنــا الق ـاي و وا 

 اءمراض اللسدية والنفسيه .
 التو   :

 مـا ض و وأك ر  ذه اءعباي يأتينا من  م الراق و وقد  فله الله لعبادهو ب  ولك  دابـة فـى اءر 
 مـا يطلبـه أللـه و فمــا سـبق القـوف و وقـد ورد فـى الســنة ال ـريفة  أن الـراق يطلـا الإنســان 

 أسعد المتو لين على الله فى أرااق م وأرااق أبنائ م ومن وراي م .
 التفريب فى الطاعات :

 ويعلا الإمام ابن عطاي الله الس ندرى و طيا الله م واه و من 
                                                 

 من سورة البقرة . 216الآية  (1)
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دبارنا عن العناية ءمـور اًخـرة مـع أن الله إقبالنا ب لياتنا ولائيات نا على  سا أرااق الدنيا و وا 
  الظـا رة إلـى انطمـاس البصـائر و ا و وأخفـى أمـر ال انيـة و ويـرد تلـتعالى  من اءولى و فل ـ

 فيقوف ر ى الله عنه :
 ) الت اد  فيما  من ل  وتقصير  فيما طلا من  دلي  على انطماس البصيرة من   .

عرابـه و مـع اتيـان اءعمـاف  الإمامويتندر  إبرا يم بن أد ـم فـى عنايـة النـاس بتصـحيح الكـلام وا 
 السيئه الخاطئة و فيقوف ر ى الله عنه :

 فى الكلام ولحنا فى اءعماف و فياليتنا لحنا فى الكلام و وأعربنا فى اًعماف  )أعرابنا 
  وي النفس :

 و من ان النفس ت وي الذي ت وي به ويعلا  يخي العارف بالله سيدي ال يم علي عق 
عماف فكر و وذل  مه المل مة لوقت ا دون تح ير او إو فيقوف في ح  ولا ت وي الذي تعلو به
و وقد لمسناه بأنفسنا السنوات الطواف و و ان أحد الحا رين في  من إل ام الله ءوليائه

 : مللسنا قد سأله ان يأتي بقصيدة علي وان البيت التالي وقافيته
 علبا ل ا ت وي الذي ت وي به       

 دون الذي تعلو به في ذات ا                                
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 ا قاف ر ي الله عنه فورا  :مفكان في
  م عالم قد اف من ناعات ا   به         ت وي   علبا ل ا ت وي الذي

 اف في   وات احيات ا         وتواص  الإقب  تنأي عن الاصلاح طوف
نما    الصلاة     لتأدية   تدعي   غلت بغير الله حين صلات ا       وا 

  دي ا  و دات ا  عن فأمال ا   بلائ ا         وقفت علي الدينار وحسن
 حسنات ا وت   إن دعيت إلي مري ة         بالسيئات    رحبت   قد

 فوا في ناوات اوال  العلا أن  فتو موا         ل ال ا   علي  ح ت 
 ع رات ا من   للتأليه  فرعون   ي       تنوا    النبوة   مسيلمة    فنحا 

  م تك ر الدعوي علي قربات ا   ل لت طريق الخير وادعت ال دي     
 قد تراق اءنوار في سبحات العل ا          الامور  في  لنفس   فأنصح
 تعلو به في ذات ا  الذي دون     نقيصة        لك     تسفل ا   تر ي 

 
 تغير المسلمين :

ي المسلمين صورة الخلق المحمدي ويتحسر السيد / محمد إقباف و رحمه الله و إذ لم يلد ف
 موافق لتربية القرآن و فيقوف فيما ترلمه عنه إلي العربية صديقي ال يم الصاوي  علان وال

 ااده الله ف لا و فيقوف في تحسره :
      

 ت في أرض اءعالم            م في أرض العراطوف        
 ولكم رأيت أبا ل ا المصطفي            في ا   ألق  لم        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ويبين أمير ال عراي  وقي أ مية اءخلاق في حياة اءمم و فيقوف غفر الله له :
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 نما اءمم اءخلاق ما بقيت           فدن  مو ذ بت أخلاق م ذ بواوا  
 

 : ا  إلي  تاا اللهعود
أي ا اءعااي : سقيتكم قطرات يسيرة من بحر القرآن الفرات الذي يتدفق معينه و ولا ين ا أبـدا  
و و يلود بدرره علي الواردين والغواصـين ف ـ  آن لنـا أن نـرد  ـذا ال ـراا السـائر لل ـاربين و 

نا فـي  ـ ر رم ـان الـذي ونتحلي  بما علمنا ونب  به  وقنا إلي الله را العالمين و خاصة وأن
 أناف فيه القرآن  دي للناس وبينات من ال دي والفرقان و أساف الله لي ولكم

 العون والتوفق و وا  ر م علي حسن استماع م و والسلام علي م ورحمة الله وبر اته
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


